
44
العدد السابع والستون

ذو الحجّة ١436 – أيلول/ ت١ ٢٠١٥
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

تَرْكُه ا�ستكبارٌ عن العبادة

عاءُ  �سلاحُ المُوؤْمِنِ الدُّ

يلمي & ال�شيخ الح�شن بن اأبي الح�شن الدَّ

ريرَةِ، وَالثّالِثُ  ةِ، وَالثّاني اإِخْلا�سُ ال�شَّ لُ اإِحْ�شارُ النِّيَّ عاءِ �شُروطٌ اأَرْبَعَةٌ: الأَوَّ قال اأمير الموؤمنين عليه ال�شلام: »للدُّ
لَةِ«. مَعْرِفَةُ المَ�شْوؤولِ، وَالرّابِعُ الإِنْ�شافُ في المَ�شْاأَ

يلمي )ت: 771 للهجرة(  ما تقدّم اإحدى اأبرز الروايات الفريدة حول الدّعاء، كما اأوردها الفقيه ال�شيخ الح�شن الدَّ
في كتابه )اإر�شاد القلوب( الذي هو من اأجَلّ الكتب الأخلاقيّة، ومنه هذا المقال.

* قال الله تعالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې﴾ الأنعام:42.

* وقال تعالى: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ الأنعام:43.

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  وقال:   *
گ..﴾ الأنعام:63. 

ې  ﴿..ې  فقال:  الدعاء،  على  قوماً  ومدح   *
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئۇ﴾ الأنبياء:90.
عاءُ«. * وقال النبّي صلّى الله عليه وآله: »أَفْضَلُ العِبادَةِ الدُّ

عاءُ مُخُّ العِبادَةِ«. * وقال: »الدُّ
الِجابَةِ  بابَ  لَهُ  فَتَحَ  عاءِ  الدُّ ف  لعَِبْدٍ  الُله  أَذنَِ  »إِذا  وقال:   *
سُبْحانَهُ  الَله،  وَإِنَّ  هالكٌِ،  عاءِ  الدُّ مَعَ  لِكَ  يَْ لَنْ  وَإِنَّهُ  حْمَةِ،  باِلرَّ
ف  حَتّ  هُ  رَبَّ أَحَدُكُمْ  فَلْيَسْألَْ  سُؤالُهُ؛  تُرِكَ  إِذا  يَغْضَبُ  وَتَعال، 

عاءُ«. شِسْعِ نَعْلِهِ إِذا انْقَطَعَ، إِنَّ سِلاحَ المُؤْمنِِ الدُّ
* وقال صلّى الله عليه وآله، إنّه سبحانه »يَبْتَلي العَبْدَ حَتّ يَسْمَعَ 

عَهُ«. دُعاءَهُ وَتَضَُّ
* وقال أمير المؤمنين عليه السلام: »ما كانَ الُله ليَِفْتَحَ عَل العَبْدِ 

﴿..ٺ  يَقولُ:  وَهُوَ  الِجابَةِ  بابَ  عَنْهُ  وَيُغْلِقَ  عاءِ  الدُّ بابَ 
بابَ  وَيُغْلِقَ  التَّوْبَةِ  بابَ  ليَِفْتَحَ  الُله  كانَ  وَما   ،﴾.. ٺ ٺ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  يَقولُ:  تَعال  لِنََّهُ  المَغْفِرَةِ 
بابَ  وَيُغْلِقَ  كْرِ  الشُّ بابَ  ليَِفْتَحَ  الُله  وَما كانَ  گ گ..﴾، 
وَما  ڄ..﴾،  ڦ  ڦ   ..﴿ يَقولُ:  لِنََّهُ  الزِّيادَةِ 

فَإِنَّهُ  مَخْرَجاً  لِ  وَلَمْ يَجْعَلْ للِْمُتَوَكِّ لِ  ليَِفْتَحَ بابَ التَّوُكُّ كانَ الُله 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ..﴿ يَقولُ:  سُبْحانَهُ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ..﴾...«.
فَلْيُكْثِْ  البَلاءُ  عَنْهُ  يُكْشَفَ  أَنْ  هُ  سَرَّ »مَنْ  السلام:  * وقال عليه 

عاءِ«.  منَِ الدُّ
بهَِمٍّ مَجموع، وقلبٍ خاشع، وسَريرةٍ  يدعو  أن  للعبد  وينبغي 
خالصة، وبدنٍ خَاضع، وجوارح متذلّلة، ويقينٍ واثقٍ بالإجابة 
﴾، ولا يكون  ٺ ٺ  ليصدق ]فيه[ قوله تعالى: ﴿ٺ 

قلبه متشاغلاً بغير الله تعالى.
أَرْبَعَةٌ:  شُوطٌ  عاءِ  للدُّ  « السلام:  عليه  المؤمنين  أمير  وقال   *
يرَةِ، وَالثّالثُِ مَعْرِفَةُ  ةِ، وَالثّاني إِخْلاصُ السَّ لُ إِحْضارُ النِّيَّ الوََّ

المَسْؤولِ، وَالرّابعُِ الِنْصافُ ف المَسْألََةِ«.

نْب وكُفرانُ النّعمة يردّان الدعاء الذَّ
يَدْعوني للحاجَةِ  العَبْدَ  »إِنَّ  * وقال تعالى في الحديث القدسّي: 
ضَ  تَعَرَّ قَدْ  عَبْدي  إِنَّ  للِمَلَكِ  فَأقَولُ  فَيُذْنبُِ،  بقَِضائهِا  فَآمُرُ 
لسَِخَطي باِلمَعْصِيَةِ فَاسْتَحَقَّ الحِرْمانَ، وَإِنَّهُ ل يَنالُ ما عِنْدي إِلّ 

بطَِاعَتِي«.
الِله  إِل  يَدَهُ  فَعُ  لَيَرْ العَبْدَ  إِنَّ   « وآله:  عليه  الله  صلّى  النبّي  وقال 

وَمَطْعَمُهُ حَرامٌ فَكَيْفَ يُسْتَجابُ لَهُ وَهَذا حالُهُ«.
* وقال أمير المؤمنين عليه السلام: » وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ حِيَ تَنْلُِ 
منِْ  بصِِدْقٍ  رَبِِّمْ  إِلَ  فَزِعُوا  النِّعَمُ،  عَنْهُمُ  وتَزُولُ  النِّقَمُ  بِِمُ 
اتهِِمْ ووَلَهٍ منِْ قُلُوبِِمْ، لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَارِدٍ وأَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ  نيَِّ
فَاسِدٍ..«. ولكنّهم أخلّوا بشُكر النِّعَم فسُلِبُوها، وإنّ الله تعالى 
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يُعطي النِّعَم بشَرط الشُّكر لها والقيامِ فيها بحقوقهِا، فإذا أخلَّ المكلّف بذلك كان لله التغيير.
اجْتََحوها،  بذُِنوبٍ  إِلّ  نَعْماءَ  قَوْمٍ  منِْ  الُله  نَزَعَ  ما  »وَالِله،  السلام:  عليه  المؤمنين  أمير  وقال   *
حْمَةِ وَسِراجُ الزّاهِدينَ وَشَوْقُ العابدِينَ،  عاءُ مفِْتاحُ الرَّ كْرِ وَقَيِّدوها باِلطّاعَةِ؛ وَالدُّ فَارْبطِوها باِلشُّ
حْمَةِ الطّائعُِ المُضْطَرُّ الّذي ل بُدَّ لَهُ ممِّا سَألََهُ، وَخُصوصاً عِنْدَ نُفُودِ  وَأَقْرَبُ النّاسِ إِل الِجابَةِ وَالرَّ

بِْ«. )نَفَادِ( الصَّ

الستجابة عند فناء الصب
بِْ يَأتْي الفَرَجُ«. * وقال النبّي صلّى الله عليه وآله: »عِنْدَ فَناءِ الصَّ

إنّ ابني سافر عنّي وقد  ابنَ رسول الله،  »يا  الصّادق عليه السلام، فقالت:  * وجاءت امرأةٌ إلى 
بِْ. طالت غيبتُه وقد اشتدّ شوقي إليه فادعُ الَله لي، فقال لها: عَلَيْكِ باِلصَّ

بِْ. فمَضتْ وأخذتْ صَبراً واستعملته، ثمّ جاءت بعد ذلك فشكَتْ إليه، فقال لها: عَلَيْكِ باِلصَّ
بْ؟ِ  فاستعملته ثمّ جاءت بعد ذلك فشكتْ إليه طولَ غيبة ابنها، فقال: أَلَمْ أَقُلْ لَكِ عَلَيْكِ باِلصَّ

تَجِدي  مَنْلِكِِ  إِل  ارْجِعي  فقال:  الصّبُر،  فنَي  لقد  فوَالِله  الصّبر؟  ابن رسول الله، كم  يا  فقالت: 
وَلَدَكِ قَدْ قَدمَِ منِْ سَفَرِهِ!

فمضتْ فوجدَته قد قدمَ من سفره. فأتتْ إليه فقالت: يا ابنَ رسول الله، أَوَحْيٌ بعدَ رسول الله؟ 
جَ  بُْ عَرَفْتُ أَنَّ الَله قَدْ فَرَّ بِْ يَأتْي الفَرَجُ، فَلَمّا قُلْتِ قَدْ فَنَِ الصَّ قال: ل، وَلَكِنَّهُ قَدْ قالَ: عِنْدَ فَناءِ الصَّ

عَنْكِ بقُِدومِ وَلَدكِِ«.

جُوده تعال ل يتعدّى حكمتَه
الفاقةَ والافتقارَ إلى الله تعالى مع الاستكانة والتذلّل والمَسكنة والخضوع،  والدعاء إظهارُ العبدِ 
وإذا فعل العبدُ ذلك فقد فعلَ ما عليه من العبوديّة، ولله سبحانه المشيئة في الاستجابة على قدْر 
يتعدّيان حكمته؛  العدل والحكمة، لأنّ جودَه وكرمه لا  يقتضيه  العبد وما  يراه من مصلحة  ما 
العبد  لعَدمٍ، بل للمصلحة وما تقتضيه الحكمة، لا على سؤال  فإنّه سبحانه لا يمنعُ لبُخلٍ ولا 

في ما يقترحه ويواه، ولهذا قال تعالى: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئا..﴾ المؤمنون:71، لأنّ الداعي يدعو بما يظنّه مصلحة له، والله يعملُ على ما يعلم، كمَن 
دعا الله تعالى أن يُعطيه مالاً وعلم أنّه يطغى به فمنعَه إشفاقاً عليه ورحمةً له، فسبحان مَن عطاؤه 

كرمٌ ومنعه فضل.
كر والشُّكر والحمد والثناء على الله أعطاه الُله أفضلَ ما يُعطي السّائلين،  ومَن أكث من الدعاء والذِّ
فإنّه تعالى يقول في بعض كُتُبه ]المُنَزلَة[: »إِذا شَغَلَ عَبْدي ذكِْري عَنْ مَسْألََتي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ما أُعْطي 
السّائلِيَ«. وينبغي أن يكون الداعي بلسانه راضياً بقلبه في ما يجري له وعليه، ليجمعَ بين الأمرين: 

ضا، ولا ينبغي للعبد أن يملّ، والتطويلُ له أفضل، ما لم يتضيّق وقتُ فريضة. جاء والرِّ الرَّ
فَيَقُولُ: )أَبَ عَبْدي أَنْ  هُ، ثُمَّ يَدْعُوهُ  دُّ لَيَدْعُو الَله تَعَال وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَيَرُ وفي الخبر: »إِنَّ العَبْدَ 
يَدْعُوَ غَيْري فَقَدِ اسْتَجَبْتُ لَهُ(. فَلَا تَيْأسَُوا منِْ تَأخِْيرِ الِجَابَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ بَيَ إِجَابَةِ مُوسَى وَهَارُونَ 

فِ فِرْعَونَ أَرْبَعِيَ سَنَةً منِْ حِي قَالَ الُله تَعال لَهُمَا: ﴿.. ٻ ٻ ٻ..﴾ يونس:89«.
)مختصَر(

ورد في الحديث 
الشريف أنََّ الَله 

تَعالى يَغْضَبُ إِذا 
تُرِكَ سُؤالُهُ

عن النبيّ صلّى الله 
عليه وآله أنّه لَنْ 
عاءِ  يَهْلِكَ مَعَ الدُّ

هالكٌِ

عن أمير المؤمنين 
عليه السلام:

 ».. أقَْرَبُ النّاسِ 
إِلى الِإجابَةِ 

حْمَةِ الطّائِعُ  وَالرَّ
المُضْطَرُّ الّذي لا 
بُدَّ لَهُ مِمّا سَألََهُ..«


